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 2020جانفي                               251                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
الفترة المعاصرة إقبالا كبيرا على الكتابة تشهد 

الروائية التي غدت مدار ولوع القراء وا5ارسين على 
الأمر اkي جعل هذا الجنس يغير نفسه ،حد سواء

sسـتمرار لاستيعاب التغيرات الحاصl في 
فانقسم بذx الجنس الروائي إلى متعدد .اtتمعات

هذا ،الأصوات بوليفوني، و أحادي الصوت مونوفوني
الأخير اkي أصبح يعد نمطا {سـيكيا، و نموذجا لا 
يرقى لانٔ يحتدى ويرسم على منوا� في إنتاج النصوص 

إلا أن الفترة المعاصرة لا تزال تشهد نصوصا . الروائية
أحادية الصوت، وهذا إن دل فإنما يدل عل تباين 
الكتابة الروائية ومشاكسة الإبداع للطرح النظري 

ر التجريب لكسر كل القيود و الهياكل والخوض في غما
 .و القوالب الفنية
  

Abstract:    
The contemporary period is 

witnessing a great demand for 

narrative writing, which has become 

the focus of the readership and 

learners alike, which has made this 

gender constantly changing to 

accommodate the changes taking 

place in societies. The novel  is 

divided into polyphony and 

monophony, which became a classic 

style and The contemporary period is 

still witnessing monophonic texts, and 

if this indicates the contrast of 

narrative writing and the contradiction 

of creativity to the theoretical 

presentation and go into the process of 

experimentation to break all 

restrictions and divinity All and 

technical templates. 
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        :                                    :                                    :                                    :                                    المونوفونية مقاربة نظريةالمونوفونية مقاربة نظريةالمونوفونية مقاربة نظريةالمونوفونية مقاربة نظرية
تشهد الفترة المعاصرة زخما كبيرا على مسـتوى إبداع النصوص الروائية، التي أضحت تلاقي 

الأمر اkي جعل هذا الجنس يتطور sسـتمرار، ،اسـتحسا¡ كبيرا 5ى القراء وا5ارسين على حد سواء
فازدهر بذx الفن الروائي، و أضحى ذا . ا تقديم درجة إشـباعه كجنسويغير من شكله الفني رافض

أشكال فنية متباينة،يسعى من خلالها الروائيون لاستيعاب التغييرات الحاصl في اtتمعات ومواكبتها، 
  .فالرواية أخذت على عاتقها مؤخرا مسؤولية مواكبة الأوضاع �ج�عية بحذافيرها

والرواية ،الرواية التقليدية: رواية على مسـتوى الشكل الفني إلى نمطينيقسم النقاد المحدثون ال
/  ، والرواية أحادية الصوتpoliphonie/الحديثة أو ما يعرف sلرواية المتعددة الأصوات 

monophonie  لرغم من النفور النظري النقدي من طريقة بنائها، إلا أن الكتابةs هذه الأخيرة و
عض النصوص الروائية المعاصرة، هذا وان دل فإنما يدل على تباين الكتابة الروائية وفقها لا تزال تطبع ب

  . ومطاوعتها للطرح النقدي Áرة ومشاكسـتها � طورا اخٓر
جاء الحديث عن هذا الموضوع رغبة في التعرض إلى هذا النمط اkي طالما اÃٔر حفيظة النقاد، 

إن وحدة نظام اللغة في معظم الأجناس إن وحدة نظام اللغة في معظم الأجناس إن وحدة نظام اللغة في معظم الأجناس إن وحدة نظام اللغة في معظم الأجناس """" :ة يقول sختينإلى درجة تم اعتباره نمطا يشوه أسلوب الرواي
الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية التي تحقق ذاتها تحقيقا مباشرا فيها هما المقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية التي تحقق ذاتها تحقيقا مباشرا فيها هما المقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية التي تحقق ذاتها تحقيقا مباشرا فيها هما المقدمتان الشعرية،  ووحدانية الشاعر اللغوية والÏمية التي تحقق ذاتها تحقيقا مباشرا فيها هما المقدمتان 

أما الرواية فليست في غنى عن هذين الشرطين فحسب، بل إن أما الرواية فليست في غنى عن هذين الشرطين فحسب، بل إن أما الرواية فليست في غنى عن هذين الشرطين فحسب، بل إن أما الرواية فليست في غنى عن هذين الشرطين فحسب، بل إن     ،،،،الضروريتان للأسلوب الشعريالضروريتان للأسلوب الشعريالضروريتان للأسلوب الشعريالضروريتان للأسلوب الشعري
Ïالتفكك ا5اخلي للغة وتنوعها الÏالتفكك ا5اخلي للغة وتنوعها الÏالتفكك ا5اخلي للغة وتنوعها الÏمي �ج�عي والتباين الفردي للأصوات فيها هي شرط النثر مي �ج�عي والتباين الفردي للأصوات فيها هي شرط النثر مي �ج�عي والتباين الفردي للأصوات فيها هي شرط النثر مي �ج�عي والتباين الفردي للأصوات فيها هي شرط النثر التفكك ا5اخلي للغة وتنوعها ال

        ....1111""""الروائي الحقيقي الروائي الحقيقي الروائي الحقيقي الروائي الحقيقي 
ولا يقف sختين عند الفصل في أن الوحدة هي من أسلوب الشعر و أن التعدد هو سمة الفن 

وعلى هذا فاستبدال الأسلوب الروائي وعلى هذا فاستبدال الأسلوب الروائي وعلى هذا فاستبدال الأسلوب الروائي وعلى هذا فاستبدال الأسلوب الروائي "... :الروائي، بل يعيب مثل هذا الأسلوب في الرواية قائلا
أمر أمر أمر أمر ) ) ) ) بقدر ما يتيح لنا اكتشافها في نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فيها بقدر ما يتيح لنا اكتشافها في نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فيها بقدر ما يتيح لنا اكتشافها في نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فيها بقدر ما يتيح لنا اكتشافها في نظام لغات الرواية  ونظام الÏم فيها ( ( ( (  المفردة  المفردة  المفردة  المفردة بلغة الروائيبلغة الروائيبلغة الروائيبلغة الروائي

اذ يؤدي sلضرورة إلى انتزاع عناصر معينة اذ يؤدي sلضرورة إلى انتزاع عناصر معينة اذ يؤدي sلضرورة إلى انتزاع عناصر معينة اذ يؤدي sلضرورة إلى انتزاع عناصر معينة     ،،،،فهو يشوه ماهية أسلوب الرواية ذاتهافهو يشوه ماهية أسلوب الرواية ذاتهافهو يشوه ماهية أسلوب الرواية ذاتهافهو يشوه ماهية أسلوب الرواية ذاتها........غامض وغير محددغامض وغير محددغامض وغير محددغامض وغير محدد
        ....2222""""من الروايةمن الروايةمن الروايةمن الرواية

MonophonieMonophonieMonophonieMonophonie : ختينs مصطلح يميز به الناقد الروسي ميخائيل /Mikhaïl Bakhtine  الإبداع
الروائي القديم  اkي سـبق إبداعات الروائي دويسـتويفسكي اkي يعده مبتكر النمط المتعدد 

إننا ننظر إلى دوسـتويفسكي على انه واحد من أعظم اtددين في إننا ننظر إلى دوسـتويفسكي على انه واحد من أعظم اtددين في إننا ننظر إلى دوسـتويفسكي على انه واحد من أعظم اtددين في إننا ننظر إلى دوسـتويفسكي على انه واحد من أعظم اtددين في " يقول  ،poliphonie:الأصوات
kميدان الشكل الفني، لقد أوجد في رأينا نمطا جديدا من التفكير الفني، هذا اkميدان الشكل الفني، لقد أوجد في رأينا نمطا جديدا من التفكير الفني، هذا اkميدان الشكل الفني، لقد أوجد في رأينا نمطا جديدا من التفكير الفني، هذا اkي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ي اصطلحنا عليه ميدان الشكل الفني، لقد أوجد في رأينا نمطا جديدا من التفكير الفني، هذا ا

  ....s""""3333لمتعدد الأصواتsلمتعدد الأصواتsلمتعدد الأصواتsلمتعدد الأصوات
وهي لا وهي لا وهي لا وهي لا : "...ويؤكد على هذه القفزة النوعية في الكتابة الروائية التي تميزت عن سابقاتها قائلا

تذعن الى أي من تì القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ والتي اعتد¡ تطبيقها على مختلف تذعن الى أي من تì القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ والتي اعتد¡ تطبيقها على مختلف تذعن الى أي من تì القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ والتي اعتد¡ تطبيقها على مختلف تذعن الى أي من تì القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ والتي اعتد¡ تطبيقها على مختلف 
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فونية رواية حديثة انبثق عصرها مع كتاsت فالرواية البولي        4444""""ظواهر الرواية الأوربية ظواهر الرواية الأوربية ظواهر الرواية الأوربية ظواهر الرواية الأوربية 
  .دوسـتويفسكي،إذ تخالف من حيث بنائها الفني ما سـبقها من رواñت

        ::::ـ البنية السردية في الرواية المونوفونيةـ البنية السردية في الرواية المونوفونيةـ البنية السردية في الرواية المونوفونيةـ البنية السردية في الرواية المونوفونية2222
        خصائص الإيديولوجية في الرواية المنوفونية خصائص الإيديولوجية في الرواية المنوفونية خصائص الإيديولوجية في الرواية المنوفونية خصائص الإيديولوجية في الرواية المنوفونية     1111ـــ ـــ ـــ ـــ     2222

في الطرح الباختيني،  دائما ما تحضر المونوفونية كنقيض للرواية الحديثة المتعددة الأصوات
ويؤشر على �ختلاف القائم بين الروايتين من حيث الإيديولوجية التي يقدôا الراوي في الروايتين، 

فكر � دور هام في فصل العالم المونوفوني عن العالم البوليفوني، فالأول لا يعرف أفكار الغير، فال
  :5وتنقسم الفكرة فيه إلى قسمين هما

  .يجري تاكٔيدها من قبل المؤلف وتحضى بعنايته: ئبةالأفكار الصا -أ 
لا تثير اه�م المؤلف تفقد قيمتها وتصبح عناصر بسـيطة،أما في عالم : الأفكار الغير صائبة -ب

دوسـتويفسكي فقد امتì هذا الأخير القدرة على تصوير فكرة الغير، محافظا على كل قيمتها ا5لالية، 
. 6ه على المسافة الفاصl دون أن يقرها أو يدمجها مع إيديولوجيتهواسـتطاع أن يحافظ في الوقت نفس

وsلتالي تتداخل هذه الإيديولوجيات وتناقض بعضها في النص الروائي، وهذا التداخل غير مصنف 
ولا مفكر فيه ولا محكوم عليه، فالإيديولوجيات لا تقوم بوظيفتها إلا كمادة لتشكيل العمل الروائي، 

ص البوليفوني لا يعتمد على إيديولوجية واحدة، إنه بمثابة �از تعرض فيه معنى ذx أن الن
على عكس العالم المونوفوني حيث تهيمن  7.الإيديولوجيات نفسها وتسـتهì ذاتها خلال الموا�ة

إيديولوجيا الكاتب في النص على حساب الشخصيات وsلتالي تغيب الإيديولوجيات المتعددة لتصبح 
ذاتها إيديولوجية يقدôا الراوي لمتلقي النص دون أن يمنحه الحرية اختيار الأيديولوجية الرواية في حد 
  8.المناسـبة بنفسه

            ::::سلطة السارد و أحادية المنظورسلطة السارد و أحادية المنظورسلطة السارد و أحادية المنظورسلطة السارد و أحادية المنظور 2ـــــ2
في الرواية المونوفونية يحرك السارد دواليب السرد فيكثر من السرد المباشر والوصف على 

� دمى و أشكال ورقية وsلتالي ينحاز إلى ما يراه مناسـبا حساب الحوار 5رجة يجعل فيها من أبطا
ويدافع على ما يراه  ،وفهم ،رؤية ،فيصوغ بذx تعبيره انطلاقا من علاقته شخصيا sلموضوع من منطلق

وينم هذا السلوك على جعل المنظور أحادي وزاوية الرؤية  9صائبا وينسف ما يراه غير مناسب 
  10:لرؤية يميز الناقد الشÏني الروسي توماتشفسكي بين نوعين من السردواحدة وانطلاقا من زاوية ا

أي  ،نتبع فيه السرد من خلال عيني الروي مضطلعين على كل خبر متى عرفه الراوي::::أ ـ السرد اkاأ ـ السرد اkاأ ـ السرد اkاأ ـ السرد اkاتيتيتيتي
  أن السارد يحاول إشراك قارئه في النص متحليا sلحياد التام

لى كل شيء حتى الأفكار السرية للبطل مثلما ما هو يكون فيه الكاتب مطًلعا ع::::ب ـ السرد الموضوعيب ـ السرد الموضوعيب ـ السرد الموضوعيب ـ السرد الموضوعي
  .الحال في الرواية أحادية الصوت
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   ::::خصائص الشخصية في الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية في الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية في الرواية البوليفونيةخصائص الشخصية في الرواية البوليفونية    3333ــ ــ ــ ــ     2222
تمنح الرّواية البوليفونية دورا هاما للبطل، فهـي توغل في التوتر الحاد لإحساس الشخصية 

إلى التناقضات ا5اخلية للإنسان، فبطل وتفرط في تصوير أفكارها ومشاعرها وتتعمق في النفاذ 
العناية sلجانب (دوسـتويفسكي لا يتضح جوهره إلا من خلال قمة المعا¡ة و�هتزازات الروحية المعذبة 

وبناء عليه يسعى أبطال دوسـتويفسكي إلى تاكٔيد أ¡¡تهم الأخلاقية وتكمن في أساس  11).السـيكولو�
والتي تنتج نزعة انفصالية خاصة بوعي البطل ونزعة انطوائية  الكارثة التراجيدية عند دوسـتويفسكي،

  .12داخل عم� الشخصي
 Áفتاكٔيد الوعي الغيري بوصفه ذا) lفاعSubject ( الحقوق وليس lكام) موضوعاObject (

هو اkي يعتبر مسلمة دينية أخلاقية تحدد مضمون الرواية، ما ينجم عنه �سـتقلال الإيديولو� 
كذا يفهم المؤلف من خلال عالم أبطا� ويفتح �سـتقلال الإيديولو� مجالا لتصادم للشخصية، وه

الشخصيات مع الوسط الخار�، وsلتالي التصادم مع كل ما يحضى sتفاق الجميع أي الوعي الجماهيري 
  . 13اkي يقاس به صحة تصرفات البطل من عدôا

ن أن يمزج صوته معها، لأنها وهكذا يعرض دوسـتويفسكي الشخصية فنيا وموضوعيا دو 
  .شخصية غيرية تخص الغير، وبذx لا يصبغ عليها جو الغنائية

في حدود  objet/على النقيض من ذx في الرواية الأحادية الصوت التي يصبح فيها البطل موضوع 
ه ويطلق علي.14هذا الأمر اkي يسميه sختين الإعلان المونولو� عن قيمة الشخصية .العمل الأدبي

تهيمن فيه إيديولوجيا السارد إلى درجة تجع� : focalisation zéro/جيرار جينيت التبئير المعدوم 

  .15مدركا لما يدور sلشخصية من خواطر ورغبات 
  "          تجتجتجتجليات المونوفونية في روايةليات المونوفونية في روايةليات المونوفونية في روايةليات المونوفونية في رواية    3333
        """"يسار بن الأعسريسار بن الأعسريسار بن الأعسريسار بن الأعسر""""    ::::دلادلادلادلا0000 العنوان العنوان العنوان العنوان    1111ـ ـ ـ ـ     3333

ارة العنوان عن الأحادية  فيسار و منذ الوهl الأولى ومباشرة من العنوان تكشف لنا عب
أعسر كلمتان مترادفتان لهما معنى واحدا ألا وهو الشخص اkي يسـتخدم اليد اليسرى كما تتوسط 
الكلمتين لفظة ابن وهذا مؤشر على أن الأعسرين من نسل واحد وعائl واحدة ألا وهما ابن وأبوه كما 

وعكسه اليمين ويتجلى هنا ميل الراوي إلى اتجاه واحد  أن الكلمتين تنتميان إلى اتجاه واحد هو الشمال،
ورفضه للتعدد حتى بين الجهتين المعروفتين وهما الشمال واليمين فيختار تعسفا الشمال ويؤكده بلفظتين 

  .هما اليسار والأعسر
" العنوان يفتح مجالا رحبا للتاؤيل فاليسار غالبا ما يرمز إلى الشر في الثقافة الإسلامية 

في هذه الايٓة على سبيل المثال يتجلى موقف     16161616""""في سموم وفي سموم وفي سموم وفي سموم وحميمحميمحميمحميم        ،،،،اب الشمال ما أاب الشمال ما أاب الشمال ما أاب الشمال ما أصحصحصحصحاب الشمالاب الشمالاب الشمالاب الشمالوأوأوأوأصحصحصحصح
القرانٓ الكريم ممن يتخذ سبيلا غير السبيل المسطر � لأنه عادة ما يسـتخدم الإنسان يمناه في القيام 
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و الخروج    فالعنوان هنا يكشف منذ الوهl الأولى عن الفرادة و �ختلاف      .بمختلف الأعمال
    .عن ما هو شائع و مالٔوف

        ::::هيمنة اللغة الواحدةهيمنة اللغة الواحدةهيمنة اللغة الواحدةهيمنة اللغة الواحدة        2222ــ ــ ــ ــ     3333    
غالبا ما يمزج الرواة في الرواية البوليفونية بين لغتين أو أكثر أو وعيين لسانيين ضمن الرواñت، 

وهذا ما ينطبق على رواية يسار بن ،أمًا في الرواية المونوفونية غالبا ما يسـتعمل الروائي لغة واحدة
الروائي اللغة العربية الفصحى من بداية الرواية إلى نهايتها ناخٔذ المقاطع التالية     عسر حيث يسـتعملالأ 
وفي هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه     ،،،،والرسامونوالرسامونوالرسامونوالرسامون    ،،،،ووووبخبخبخبخاصة ماصة ماصة ماصة منهنهنهنهم الشعراءم الشعراءم الشعراءم الشعراء    ،،،،هكذا  يحب كثير من الناس أن يكون  الغروبهكذا  يحب كثير من الناس أن يكون  الغروبهكذا  يحب كثير من الناس أن يكون  الغروبهكذا  يحب كثير من الناس أن يكون  الغروب" 

        11117777""""الحl المتفردة يرسمونه دائما الحl المتفردة يرسمونه دائما الحl المتفردة يرسمونه دائما الحl المتفردة يرسمونه دائما 
ولا في ولا في ولا في ولا في نهنهنهنهاراتها اراتها اراتها اراتها     ،،،، الليl ولا في الليا الليl ولا في الليا الليl ولا في الليا الليl ولا في اللياليليليلي التي  التي  التي  التي كاكاكاكان قبلهان قبلهان قبلهان قبلهاولأنه لم ولأنه لم ولأنه لم ولأنه لم يخيخيخيخرج أيضا من مرج أيضا من مرج أيضا من مرج أيضا من منزنزنزنز� في ت�ì في ت�ì في ت�ì في تì: " يقول أيضا

lيlيlيl11118888..".."..".."....التي التي التي التي كاكاكاكانت نت نت نت جمجمجمجمي        
توظف الرواية الأحادية الصوت لغة واحدة ووعي لساني واحد وهذا ما ينطبق على هذه الرواية أما 
في الرواية المتعددة الأصوات فهـي تمزج أكثر من لغة و أكثر من وعي ويصطلح sختين مصطلح 

            HYHYHYHYBBBBRIDISATIONRIDISATIONRIDISATIONRIDISATION/ / / / التهجين التهجين التهجين التهجين 
يحدد هذا المصطلح رفقة المصطلحين، تعالق اللغات القائمة على الحوار والحوارات الخالصة 
طرائق إبداع الصورة اللغوية في الرّواية، وتتداخل هذه المصطلحات فC بينها 5رجة يصعب الفصل 

تين داخل ملفوظ واحد، ، وعلى هذا الأساس يعرف sختين التهجين بانٔه مزج لغتين اج�عي 19بينها
 xوهو أيضا التقاء وعيين لغويين مفصولين بحقبة زمنية، وبفارق اج�عي أو بهما معا، داخل ساحة ذ

ñختين ميز بينهما، . الملفوظ، ولابد أن يكون قصدs فهناك التهجين الإرادي وغير الإرادي، فإن
تهجين غير الإرادي فهو يقع عادة بين يوظف التهجين بشكل إرادي ومقصود، أما ال: فالرّوائي مثلا

اللغات في {م الناس، فهو تهجين غير إرادي، لأنه يدخل في سـياق تبادل التاثٔير المالٔوف بين 
اللهجات واللغات التي تتعايش في حقل اج�عي واحد، ما يجعل هذا الأخير بعيد عن اللمسة الفنية 

  .20والجمالية

            ::::ررررـــ سلطة المؤلف وأحادية المنظو ـــ سلطة المؤلف وأحادية المنظو ـــ سلطة المؤلف وأحادية المنظو ـــ سلطة المؤلف وأحادية المنظو     3333
منذ بداية الرواية ومن خلال ضمير السرد يتجلى لنا بسط الروائي نفوذه على المادة الحكائية 

لقد قرأ¡ عن كثير من المحبين في هذه الحياة و لقد قرأ¡ عن كثير من المحبين في هذه الحياة و لقد قرأ¡ عن كثير من المحبين في هذه الحياة و لقد قرأ¡ عن كثير من المحبين في هذه الحياة و "  :وترجيحه لإيديولوجيته فعندما نتامٔل هذا المقطع
        21212121""""وتمنينا أن وتمنينا أن وتمنينا أن وتمنينا أن ننننكون مثلهم كون مثلهم كون مثلهم كون مثلهم     ،،،،وتالمٔنا لما أصابهموتالمٔنا لما أصابهموتالمٔنا لما أصابهموتالمٔنا لما أصابهم    ،،،،أحببناأحببناأحببناأحببناهمهمهمهم

ئي ضمير المتكلم في الجمع في انه يفتح لنا افٓاق التاؤيل إلى معنيين يقتضي عندما يسـتعمل الروا
الأول في اسـتعما� للاه�م بشانٔ المتكلم وsلتالي يكون المتكلم أكبر منز0 من الشخص اHاطب 

وإما أنه يقصد نفسه ومسـتمعه في حد ذاته  وsلتالي يكون الروائي قد منح kاته سلطة على القارئ
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وsلتالي يكون مارس تعسفا على قارئه  بحيث يجع� مشاركا رغما عنه في المقطع السردي وsلتالي 
يكون قرأ مجبرا عن المحبين تالمٔ معهم و أحبهم وفي الحالتين تتجلى لنا هيمنة السارد ففي هذا المثال يعمم 

رأ الواحد منا للمحبين ولا يتاثٔر بهم  و لا يحبهم فالحكم اkي يصدره الراوي الحكم على غيره فقد يق
  .الراوي هنا يجعل غيره مشاركا شاء أم أبى في حب المحبين و التالمٔ معهم

وستبكين كثيرا لحاوستبكين كثيرا لحاوستبكين كثيرا لحاوستبكين كثيرا لحاليليليلي، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين ح، وقد تعجزين حتىتىتىتى عن  عن  عن  عن     ،،،،لو ترينني الانٓ  سـتذهلين، ñ أميلو ترينني الانٓ  سـتذهلين، ñ أميلو ترينني الانٓ  سـتذهلين، ñ أميلو ترينني الانٓ  سـتذهلين، ñ أمي" :في مقطع اخٓر يقول
        22222222""""البكاء البكاء البكاء البكاء 

المقطع القصير أحادية الرؤية والمنظور وهيمنة السارد على الشخصية  يتجلى لنا من خلال هذا
وهي الأم، فحتى �ح�ل اkي يضعه في حا0 رأته يمتì هو زمام تحديد ردة فعلها، و� الحق في أن 

  .يتخير لها ردة الفعل في ا5هشة والبكاء والشعور sلحزن إلى درجة تجعلها تعجز حتى عن البكاء
            ::::خصية في الروايةخصية في الروايةخصية في الروايةخصية في الروايةسمات الش سمات الش سمات الش سمات الش     4444

        ::::أ ـــ ا5ابة الشهباءأ ـــ ا5ابة الشهباءأ ـــ ا5ابة الشهباءأ ـــ ا5ابة الشهباء
ولعل ولعل ولعل ولعل     ،،،،وتتباطأ في مشيتها Áرة أخرىوتتباطأ في مشيتها Áرة أخرىوتتباطأ في مشيتها Áرة أخرىوتتباطأ في مشيتها Áرة أخرى    ،،،،كاكاكاكانت ا5ابة الشهباء تخب من تحته Áرةنت ا5ابة الشهباء تخب من تحته Áرةنت ا5ابة الشهباء تخب من تحته Áرةنت ا5ابة الشهباء تخب من تحته Áرة" يقول الراوي     

  " 23 وهو على ظهر دابته الوفيةوهو على ظهر دابته الوفيةوهو على ظهر دابته الوفيةوهو على ظهر دابته الوفية............مزامزامزامزا����ا ا ا ا كاكاكاكان رائقان رائقان رائقان رائقا
ج نجد الراوي في هذا المقطع يتدخل حتى في مزاج هذه الشخصية البكماء وتحديد طبيعة المزا

اkي لا تسـتطيع الإدلاء به sلإضافة إلى ذx يعكس اختيار الراوي لهذه الشخصية الصامتة رغبته في 
أن  ينوب عنها في الحديث فالحيوان لا يتكلم وsلتالي تكون للراوي السلطة التامة في التعبير عن هذه 

وهذه الشخصية صامتة على  الشخصية وتقديمها للقارئ فهـي شخصية لا يحق لها أن تتكلم وتدلي بارٓائها
وsلتالي يتخذها .عكس ما نجده في الحكاñت التي تتكلم فيها الحيوا¡ت ككليl ودمنة وحمار الحكيم

كموضوع وليس كذات فاعl في حدود العمل الأدبي وsلتالي هي قناع يقف خلفه السارد للإدلاء برؤية 
lفنية متكام.  

هذه الأسماء المتعددة لشخصية واحدة تسرد     ::::ير المتكلمير المتكلمير المتكلمير المتكلميسار بن الأعسر، الضميسار بن الأعسر، الضميسار بن الأعسر، الضميسار بن الأعسر، الضم    ،،،،الهامل بودابةالهامل بودابةالهامل بودابةالهامل بودابة
مغامرتها فوق ا5ابة الشهباء وتعرض الاôٓا ونظرتها للحياة وتطلعها للموت القريب تعكس جوا من 
�نفعالات التي يحسها الراوي بحيث تهيمن هذه الشخصية داخل الرواية، هذه الشخصية التي تصنع 

 تصطدم بائ من الشخصيات هذه الشخصية التي تحكي عبر كامل أحداث الرواية وحدها، ولا
  .المونولوغ نظرة الراوي إلى الحياة والمدينة ما يجعل التبئير معدوم وزاوية الرؤية واحدة

        الٓيات تقديم السرد الٓيات تقديم السرد الٓيات تقديم السرد الٓيات تقديم السرد     5555    
يهمن السرد المباشر على الرواية هذه الرواية التي كادت تخلو من الحوار لو أن     أ ــ السرد المباشرأ ــ السرد المباشرأ ــ السرد المباشرأ ــ السرد المباشر

ووووكاكاكاكان هو على ظهرها سارحا مع أفكاره ن هو على ظهرها سارحا مع أفكاره ن هو على ظهرها سارحا مع أفكاره ن هو على ظهرها سارحا مع أفكاره "...:.حوار صغير جدا فالراوي منذ الوهl الأولى يسرد تخللها
فالراوي ....24242424."."."."....وبين الحين والاخٓر وبين الحين والاخٓر وبين الحين والاخٓر وبين الحين والاخٓر كاكاكاكانت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرةنت تتقطع عنه الفكرة....................يرحل معها في المايرحل معها في المايرحل معها في المايرحل معها في الماضيضيضيضي والحا والحا والحا والحاضرضرضرضر    ،،،،المتشابكةالمتشابكةالمتشابكةالمتشابكة
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 يصطدم  يخبر¡ منذ بداية الرحl فوق ا5ابة عن أحاسيس البطل ونظرته للحياة دون أن يجع�
  .ويدع المسـتمع يحكم على الشخصية.sلشخصيات الأخرى

سافرت فيها كثيرا رأيت فيها ما رأيت سافرت فيها كثيرا رأيت فيها ما رأيت سافرت فيها كثيرا رأيت فيها ما رأيت سافرت فيها كثيرا رأيت فيها ما رأيت     ،،،،وغيبة مريرةوغيبة مريرةوغيبة مريرةوغيبة مريرة    ،،،،ها أ¡ ذا أعود إليك ñ مدينتيها أ¡ ذا أعود إليك ñ مدينتيها أ¡ ذا أعود إليك ñ مدينتيها أ¡ ذا أعود إليك ñ مدينتي"  :يقول أيضا
        25252525""""ممممنهنهنهنها ما فاجانئ وما ما فاجانئ وما ما فاجانئ وما ما فاجانئ ومنهنهنهنها ما لم يفاجا ما لم يفاجا ما لم يفاجا ما لم يفاجئئئئنينينيني............وعشت ما عشت من أشـياءوعشت ما عشت من أشـياءوعشت ما عشت من أشـياءوعشت ما عشت من أشـياء

علمها فهو لا يطلع قارئه على مشقات السفر حتى في الحديث عن السفر والمشقات وحده الروي من ي 
  بل يكتفي فقط بسرد �نفعالات

        ::::ب ـــ الحوارب ـــ الحوارب ـــ الحوارب ـــ الحوار    
الحوار الٓية سردية sلغة الأهمية في الرواية فمن خلالها يتم تعريض الشخصية للمجابهة 

تكاد تخلو رواية يسار بن الأعسر من الحوار ما عدا هذا المقطع ،و�صطدام مع sقي الشخصيات
    :دار بين الهامل والتاجراkي 

على انٔ على انٔ على انٔ على انٔ     ،،،،يكون صالحا للكفنيكون صالحا للكفنيكون صالحا للكفنيكون صالحا للكفن........ووووبمبمبمبمعرفتك الخاصة أجود ما عندعرفتك الخاصة أجود ما عندعرفتك الخاصة أجود ما عندعرفتك الخاصة أجود ما عندكككك من هذا القما من هذا القما من هذا القما من هذا القماشششش    ،،،،ـ أريدـ أريدـ أريدـ أريدكككك أن تختار  أن تختار  أن تختار  أن تختار ليليليلي    
        يكون بلون أزريكون بلون أزريكون بلون أزريكون بلون أزرقققق و و و وجمجمجمجميليليليل

        ؟؟؟؟وهل هو كبير أم صغيروهل هو كبير أم صغيروهل هو كبير أم صغيروهل هو كبير أم صغير    ؟؟؟؟ـ وهل المتوـ وهل المتوـ وهل المتوـ وهل المتوفىفىفىفى رجل أو امرأة رجل أو امرأة رجل أو امرأة رجل أو امرأة
        ـ لم يتوف بعد لكنه رجلـ لم يتوف بعد لكنه رجلـ لم يتوف بعد لكنه رجلـ لم يتوف بعد لكنه رجل

        ؟؟؟؟ـ هل عزمت على قتل ـ هل عزمت على قتل ـ هل عزمت على قتل ـ هل عزمت على قتل شخشخشخشخص ماص ماص ماص ما
        لا تقل لا تقل لا تقل لا تقل ليليليلي أنك عازم على �نت أنك عازم على �نت أنك عازم على �نت أنك عازم على �نتححححار ار ار ار     ،،،،ريمريمريمريمـ لا ولكنه لشخـ لا ولكنه لشخـ لا ولكنه لشخـ لا ولكنه لشخصيصيصيصي الك الك الك الك

        26262626..."..."..."..."....بل وراح يشجع الهامل على تطبيقهابل وراح يشجع الهامل على تطبيقهابل وراح يشجع الهامل على تطبيقهابل وراح يشجع الهامل على تطبيقها    ،،،،واسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرةواسـتلطف التاجر الفكرة............
ما يلاحظ أن هذا المقطع الحواري الصغير يتبعه تعقيب الراوي على انفعال التاجر، ولم يدعه يبدي    

  .وإعجابه sلفكرة من خلال الحوار إعجابه sلفكرة بل قام sلحديث عن انفعال التاجر
lج ـــــ الأجناس الأدبية المتخلlج ـــــ الأجناس الأدبية المتخلlج ـــــ الأجناس الأدبية المتخلlج ـــــ الأجناس الأدبية المتخل::::        

تمزج الرواية الحديثة أجناسا أدبية عديدة داخل الرواية لكسر لغة الراوي حتى لا تبدو مباشرة 
         :تخللت رواية يسار بن الأعسر بعض المقاطع الشعرية بين الفينة والأخرى نذكر منها ،وأحادية

        ñ اñٔ اñٔ اñٔ أيهيهيهيها البحر اkيا البحر اkيا البحر اkيا البحر اkي" " " " 
        الأفق البعيد الأفق البعيد الأفق البعيد الأفق البعيد يمتد في يمتد في يمتد في يمتد في 

        هب هب هب هب ليليليلي جزيرة لأسك جزيرة لأسك جزيرة لأسك جزيرة لأسكنهنهنهنهاااا
        جزيرة لتسكننيجزيرة لتسكننيجزيرة لتسكننيجزيرة لتسكنني
        ومركبا يسافر ومركبا يسافر ومركبا يسافر ومركبا يسافر بيبيبيبي

  22227777""""الى قدري الوحيدالى قدري الوحيدالى قدري الوحيدالى قدري الوحيد
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 2020جانفي                                        258                                         كلية الادٓاب و اللغات

إن حضور الأجناس المتخلl داخل العمل الروائي يكسر من رÁبة الحكي ويفتح متنفس للقارئ،    
لكن الأبيات التي حضرت في الرواية لا تكسر الجو العام للحكي بل هي تعبر عن حا0 وانفعال 

شخصية في سـياق الحكي، كما أن هذه الأبيات الشعرية لا يستبعد أن تكون من إنتاج الروائي ال 
صدر " سفر إلى القلب:" الأزهر عطية خصوصا  إذا عرفنا أن أول إنتاجاته الأدبية ديوان شعر بعنوان

  .1984سـنة 
        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــــــخخخخ
مثل هذه الرواñت لا تزال تكتب  رغم استنكار النقاد النمط الÏسـيكي الأحادي الصوت إلا أنـ ـ ـ ـ     1111

  ولا زالت قالبا فنيا يحتدى ويرسم على منوا�
  وجود الكتابة المعاصرة والتقليدية sلجزائر يعكس تباين الإنتاج الروائي وتنوعهـ ـ ـ ـ     2222
  تتيح الرواية المونوفونية للكاتب بشكل أكبر التعبير عن انفعالاتهـ ـ ـ ـ     3333
ة ليس مستبعدا أن يعود الشكل الفني التقليدي إلى الوا�ة مع في ظل انتشار الرواية السير ذاتيـ ـ ـ ـ     4444

  .مثل هذه الكتاsت
لطالما كان للإبداع سـبق على الطرح النظري وطالما كان للمبدع رغبة ونفور من سلطة النموذج ـ ـ ـ ـ     5555

  .xk تبقى هذه الكتاsت ذات سمة تميزها عن الرواية الحديثة
sع في جعل روايته تتسم باحٔادية الصوت شانهٔا شانٔ القصيدة  بداية الروائي الشعرية كان لهاـ ـ ـ ـ     6666

  . الشعرية وهذا إن دل فإنما يدل على أصا0 الأسلوب رغم اختلاف الأجناس ومعايير الكتابة
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        ::::أ ـ المصادرأ ـ المصادرأ ـ المصادرأ ـ المصادر
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  .1978ط، /الفنون، الكويت، د
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